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  للإمام ابن  الحافظ ابن كثیر
  
 . قابیل وھابیل-ذكر قصة ابني آدم 
  

وَاتْــلُ عَلَــیْھِمْ نَبَــأَ ابْنَــيْ آدَمَ بِــالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَــا قُرْبَانــاً فَتُقُبِّــلَ مِــنْ  {: قــال االله تعــالى
لَـئِنْ  . لَنَّـكَ قَـالَ إِنَّمَـا يَتَقَبَّـلُ اللَّـهُ مِـنْ الْمُتَّقِـینَ       أَحَدِھِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَـالَ لأَقْتُ    

بَسَطتَ إِلَـيَّ يَـدَكَ لِتَقْتُلَنِـي مَـا أَنَـا بِبَاسِـطٍ يَـدِي إِلَیْـكَ لأَقْتُلَـكَ إِنِّـي أَخَـافُ اللَّـهَ رَبَّ                        
ــإِثْمِي وَإِثْمِــكَ فَتَكُــونَ . الْعَــالَمِینَ  مِــنْ أَصْــحَابِ النَّــارِ وَذَلِــكَ جَــزَاءُ  إِنِّــي أُرِيــدُ أَنْ تَبُــوءَ بِ
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً . فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنْ الْخَاسِرِينَ   . الظَّالِمِینَ

جَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ ھَذَا     يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِیُرِيَهُ كَیْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِیهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَ           
  .}الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِینَ

والله . وقد تكلمنا على ھذه القصة في سورة المائدة في التفسیر بما فیه كفاية    
  .الحمد

  .ولنذكر ھنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك
 عـن ابـن   عـن مُـرَّة  ، وبـن عبَّـاس  ي صـالح، عـن ا    عن أبي مالك وأب    السُّدِّيفذكر  
الآخـر  " البطن" الصحابة، أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى        عن ناسٍ من  مسعود و 

وأن ھابیل أراد أن يتزوج بأخت قابیل، وكان أكبـر مـن ھابیـل، وأخـت قابیـل أحـسن،                   
ياھا فـأبى،  يستأثر بھا على أخیه، وأمره آدم علیه السلام أن يزوجه إ       فأراد قابیل أن  

فأمرھما أن يقربا قرباناً، وذھب آدم لیحج إلى مكة، واستحفظ السماوات على بنیـه   
  .فأبین، والأرضین والجبال فأبین، فتقبل قابیل بحفظ ذلك

فلما ذھب قربا قربانھما؛ فقرب ھابیل جذعة سمینة، وكان صاحب غـنم، وقـرب           
بـان ھابیـل وتركـت قربـان        قابیل حزمة من زرع من رديء زرعه، فنزلت نـار فأكلـت قر            

  .إنما يتقبل االله من المتقین: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي، فقال: قابیل، فغضب وقال
 من وجوه أخر، وعن عبد االله بن عمـرو، وقـال عبـد االله بـن             بن عبَّاس وروي عن ا  

وأيم االله إن كان المقتول لأشد الرجلین، ولكـن منعـه التحـرج أن يبـسط إلیـه                : عمرو
  !يده

أبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشـراً لتقريبھمـا القربـان والتقبـل مـن ھابیـل       وذكر  
وتوعد أخـاه  . إنما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع لي    : دون قابیل، فقال قابیل لآدم    

  .فیما بینه وبینه
فلما كان ذات لیلة أبطأ ھابیل في الرعي، فبعث آدم قابیـل لینظـر مـا أبطـأ بـه،                  

إنما يتقبل االله من    : فقال. تقبل منك ولم يتقبل مني    :  فقال له  فلما ذھب إذا ھو به،    
إنـه إنمـا قتلـه     : وقیل. فغضب قابیل عندھا وضربه بحديدة كانت معه فقتله       . المتقین

بل خنقـه خنقـاً شـديداً وعـضه         : وقیل. بصخرة رماھا على رأسه وھو نائم فشدخته      
  .واالله أعلم. كما تفعل السباع فمات



لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَـا بِبَاسِـطٍ يَـدِي     {:  بالقتل وقوله له لما توعده   
حـسن، وخـوف مـن االله     دل علـى خلـق  } إِلَیْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَـافُ اللَّـهَ رَبَّ الْعَـالَمِینَ    

  .تعالى وخشیة منه، وتورع أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله
إذا : "  عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال         "الصحیحین" ولھذا ثبت في  

ھـذا  : قـالوا يـا رسـول االله      . تواجه المسلمان بسیفیھما فالقاتل والمقتـول فـي النـار         
  ".إنه كان حريصاً على قتل صاحبه: القاتل، فما بال المقتول؟ قال

ونَ مِـنْ أَصْـحَابِ النَّـارِ وَذَلِـكَ جَـزَاءُ      إِنِّـي أُرِيـدُ أَنْ تَبُـوءَ بِـإِثْمِي وَإِثْمِـكَ فَتَك ـُ       {: وقوله
أي إني أريد ترك مقاتلتك وإن كنت أشد منك وأقوى، إذ قد عزمـت علـى          } الظَّالِمِینَ

ما عزمت علیه، أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثم مقاتلتي مع ما لك مـن الأثـام           
  .د وابن جرير وغیر واحالسُّدِّيقاله مجاھد و. المتقدمة قبل ذلك

ولیس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل كما قد توھمه بعض 
  .فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك: من قال

وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي صلى االله علیه وسـلم أنـه           
ي شـيء مـن     فلا أصل له، و لا يعرف ف      " ما ترك القاتل على المقتول من ذنب      : "قال

  .كتب الحديث بسند صحیح ولا حسن ولا ضعیف أيضاً
ولكن قد يتفـق فـي بعـض الأشـخاص يـوم القیامـة، أن يطالـب المقتـول القاتـل               
فتكون حسنات القاتل لا تفي بھذه المظلمة فتحول من سیئات المقتول إلى القاتل، 

وقد .  أعلم المظالم، والقتل من أعظمھا واالله     كما ثبت به الحديث الصحیح في سائر      
  .حررنا ھذا كله في التفسیر والله الحمد

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، عن سعد بن أبي وقاص، أنه قال عند              
إنھا ستكون : "أشھد أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: فتنة عثمان بن عفان

شـي خیـر مـن      فتنة؛ القاعد فیھا خیر من القائم، والقـائم خیـر مـن الماشـي، والما              
كن كـابن   "قال  . أفرأيت إن دخل على بیتي فبسط يده إلي لیقتلني        : قال" الساعي

  ".آدم
وروى . كــن كخیــر ابنــي آدم: ورواه ابـن مردويــه عــن حذيفـة بــن الیمــان مرفوعـاً   
  .مسلم وأھل السنن إلا النسائي عن أبي ذر نحو ھذا

 حَـدَّثَنا قـال   : وكیـع، قـالا    أبـو معاويـة و     حَـدَّثَنا : وأما الآخـر فقـد قـال الإمـام أحمـد          
الأعمش، عن عبد االله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال رسول االله صلى 

لا تقتل نفساً ظلماً إلا كان على ابـن آدم الأول كفـل مـن دمھـا؛                : "االله علیه وسلم    
  ".لأنه كان أول من سن القتل

عن عبـد االله  وھكذا روي . ورواه الجماعة سوى أبي داود من حديث الأعمش به        
  .بن عمرو بن العاص وإبراھیم النخعي أنھما قالا مثل ھذا سواء

مـشھورة بأنھـا     وبجبل قاسیون شمالي دمـشق مغـارة يقـال لھـا مغـارة الـدم،              
المكان الذي قتل قابیل أخاه ھابیل عندھا، وذلك مما تلقـوه عـن أھـل الكتـاب فـاالله         

  .أعلم بصحة ذلك
 وقـال إنـه كـان مـن       -ة أحمـد بـن كثیـر         فـي ترجم ـ   الحافظ ابـن عـساكر    وقد ذكر   

 أنــه رأى النبــي صــلى االله علیــه وســلم وأبــا بكــر وعمــر وھابیــل، وأنــه  -الــصالحین 



استحلف ھابیل أن ھذا دمـه فحلـف لـه، وذكـر أنـه سـأل االله تعـالى أن يجعـل ھـذا                
المكان يستجاب عنده الدعاء، فأجابه إلى ذلك، وصدقه في ذلـك رسـول االله صـلى                 

. سلم، وقال إنه وأبا بكر وعمر يزورون ھذا المكان فـي كـل يـوم خمـیس                اللَّه علیه و  
  .وھذا منام لو صح عن أحمد بن كثیر ھذا، لم يترتب علیه حكم شرعي واالله أعلم

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِیُرِيَهُ كَیْفَ يُـوَارِي سَـوْأَةَ أَخِیـهِ              {: وقوله تعالى 
تَــا أَعَجَــزْتُ أَنْ أَكُــونَ مِثْــلَ ھَــذَا الْغُــرَابِ فَــأُوَارِيَ سَــوْأَةَ أَخِــي فَأَصْــبَحَ مِــنْ  قَــالَ يَــا وَيْلَ
ذكر بعضھم أنه لما قتله حمله على ظھره سنة، وقال آخرون حمله مائة             . }النَّادِمِینَ

:  بإسـناده عـن الـصحابة   الـسُّدِّي قـال  . سنة، ولم يزل كذلك حتى بعـث االله غـرابین         
قاتلا فقتل أحدھما الآخر، فلما قتله عمد إلى الأرض يحفر له فیھا ثم ألقاه أخوين، فت

قَـالَ يَـا وَيْلَتَـا أَعَجَـزْتُ أَنْ أَكُـونَ مِثْـلَ ھَـذَا الْغُـرَابِ                {ودفنه وواراه، فلما رآه يصنع ذلـك        
  .؟ ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه} فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي

 والسیر أن آدم حزن على ابنه ھابیل حزنـاً شـديداً، وأنـه قـال      وذكر أھل التواريخ  
  :في ذلك شعراً، وھو قوله فیما ذكره ابن جرير عن ابن حمید

  فوجه الأرض مغبر قبیح** تغیرت البلاد ومن علیھا 
  وقل بشاشة الوجه الملیح** * تغیر كل ذي لون وطعم 

  
  :فأجیب آدم

   كالمیت الذبیحوصار الحي** أبا ھابیل قد قتلا جمیعاً 
  على خوف فجاء بھا يصیح** وجاء بشرة قد كان منھا 

وقد يكون آدم علیه السلام قـال كلامـاً يتحـزن بـه بلغتـه،               . وھذا الشعر فیه نظر   
  .فألفه بعضھم إلى ھذا، وفیه أقوال واالله أعلم

وقد ذكر مجاھد أن قابیـل عوجـل بالعقوبـة يـوم قتـل أخـاه؛ فعلقـت سـاقه إلـى             
جھـه إلــى الـشمس كیفمــا دارت، تنكـیلاً بــه وتعجـیلاً لذنبــه وبغیــه     فخـذه، وجعــل و 

  .وحسده لأخیه لأبويه
ما من ذنب : "وقد جاء في الحديث عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال

أجدر أن يعجل االله عقوبته في الدنیا مـع مـا يـدخر لـصاحبه فـي الآخـرة مـن البغـي                  
  ".وقطیعة الرحم

أن :  الذي بأيدي أھل الكتاب الـذين يزعمـون أنـه التـوراة            والذي رأيته في الكتاب   
في شرقي عدن وھم يسمونه " نود"االله عز وجل أجله ونظره، وأنه سكن في أرض        

قنــین، وأنــه ولــد لــه خنــوخ، ولخنــوخ عنــدر، ولعنــدر محوايــل، ولمحوايــل متوشــیل،   
 ابـل، وھـو     ولداً اسمه " عدا"فولدت  . عدا وصلا : وتزوج ھذا امرأتین  . ولمتوشیل لامك 

أول من سكن القباب واقتنى المال، وولدت أيضاً نوبل، وھو أول من أخـذ فـي ضـرب                  
ولدا اسمه توبلقین، وھو أول من صنع النحاس والحديد، " صلا"وولدت . الونج والصنج
  ".نعمى"وبنتا اسمھا 

وقالـت  " شـیث "وفیھا أيضاً أن آدم طاف على امرأته فولدت غلاماً ودعت اسـمه          
  .وولد لشیث أنوش. من أجل أنه قد وھب لي خلفاً من ھابیل الذي قتله قابیل



وكان عمر آدم يـوم ولـد لـه شـیث مائـة وثلاثـین سـنة، وعـاش بعـد ذلـك                  : قالوا
اً وستین، وعاش بعد    ثمانمائة سنة، وكان عمر شیث يوم ولد له أنوش مائة وخمس          

  .وولد له بنون وبنات غیر أنوش. ذلك ثمانمائة سنة وسبع سنین
وله من العمر تسعون سنة، وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنة          " قینان"فولد لأنوش   

  .وخمس عشر سنة، وولد له بنون وبنات
فلما كان عمر قینان سبعین سنه ولد لـه مھلايیـل، وعـاش بعـد ذلـك ثمانمائـة                   

فلمـا كـان لمھلايیـل مـن العمـر خمـس          . ن سـنة، وولـد لـه بنـون وبنـات          سنة وأربعی 
وعـاش بعـد ذلـك ثمانمائـة وثلاثـین سـنة وولـد لـه بنـون               " يرد"وستون سنة ولد له     

  .وبنات
وعـاش بعـد ذلـك    " خنـوخ "فلما كان لیرد مائة سنة واثنتان وستون سنة ولد لـه      

  .ثمانمائة سنة وولد له بنون وبنات
ستون سنة ولد له متوشلخ، وعاش بعد ذلك ثمانمائـة  فلما كان لخنوخ خمس و    

فلما كان لمتوشـلخ مائـة وسـبع وثمـانون سـنة ولـد لـه                . سنة، وولد له بنون وبنات    
  .وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنین وثمانین سنة وولد له بنون وبنات" لامك"

وعـاش بعـد    "نـوح "فلما كان للامك من العمر مائة واثنتان وثمانون سنة ولـد لـه      
فلمــا كــان لنــوح . لــك خمــسمائة وخمــساً وتــسعین ســنة، وولــد لــه بنــون وبنــات ذ

  .ھذا مضمون ما في كتابھم صريحاً. سام وحام ويافث: خمسمائة سنة ولد له بنون
وفي كون ھذه التواريخ محفوظة فیما نزل من السماء نظر، كما ذكره غیر واحـد                

 فیھا، ذكرھا بعضھم على    والظاھر أنھا مقحمة  . من العلماء طاعنین علیھم في ذلك     
وفیھـا غلـط كثیـر كمـا سـنذكره فـي مواضـعه إن شـاء االله                  . سبیل الزيادة والتفسیر  

  .تعالى
 ولـدت لآدم  حَـوَّاء أن :  عن بعضھم "تاريخه"في  وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير        

وقیـل  . واالله تعـالى أعلـم   . قاله ابن إسحاق وسماھم   . أربعین ولداً في عشرين بطناً    
وعشرين بطناً في كل واحد ذكر وأنثى، أولھم قابیل وأخته قلیما، وآخرھم عبد        مائة  

  .المغیث وأخته أم المغیث
: ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا، وامتدوا في الأرض ونموا؛ كما قـال االله تعـالى   

لَـقَ مِنْھَـا زَوْجَھَـا وَبَـثَّ     يَا أَيُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ نَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَ           {
  .الآية} مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً

وقد ذكر أھل التـاريخ أن آدم علیـه الـسلام لـم يمـت حتـى رأى مـن ذريتـه مـن           
  .واالله أعلم. أولاده وأولاد أولاده أربعمائة ألف نسمة

جَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَا     ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ      {: وقال تعالى 
فَلَمَّا تَغَشَّاھَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَـتْ دَعَـوَا اللَّـهَ رَبَّھُمَـا لَـئِنْ آتَیْتَنَـا          

شُرَكَاءَ فِیمَا آتَاھُمَا فَتَعَـالَى  صَالِحاً جَعَلا لَهُ  فَلَمَّا آتَاھُمَا. صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ  
ولیس . فھذا تنبیه أولاً بذكر آدم، ثم استطرد إلى الجنس  . الآيات} اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ  

، بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجنس كما في           حَوَّاءالمراد بھذا ذكر آدم و    
ثُـمَّ جَعَلْنَـاهُ نُطْفَـةً فِـي قَـرَارٍ      . ةٍ مِنْ طِینٍوَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَ {: قوله تعالى 

} وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاھَا رُجُومـاً لِلـشَّیَاطِینِ      {: وقال تعالى } مَكِینٍ



ومعلوم أن رجوم الشیاطین لیست ھي أعیان مصابیح السماء، وإنمـا اسـتطرد مـن          
  .شخصھا إلى جنسھا

 عمر بن إبـراھیم،     حَدَّثَنا عبد الصمد،    حَدَّثَنا: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد     
لمـا  : " قتادة عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صـلى االله علیـه وسـلم قـال     حَدَّثَنا
 طاف بھا إبلیس وكان لا يعیش لھا ولـد، فقـال سـمیه عبـد الحـارث فإنـه       حَوَّاءولدت  
  ". وأمرهالشّیْطانش، وكان ذلك من وحي فسمته عبد الحارث فعا. يعیش

وھكذا رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسیرھم عنـد            
، كلھم من حديث عبد الـصمد ابـن عبـد      "مستدركه"في  ھذه الآية، وأخرجه الحاكم     

صحیح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الترمذي حسن غريـب لا         : الوارث به، فقال الحاكم   
  .ه إلا من حديث عمر بن إبراھیم، ورواه بعضھم عن عبد الصمد ولم يرفعهنعرف

أشــبه  فھـذه علـة قادحــة فـي الحـديث أنــه روي موقوفـاً علـى الــصحابي وھـذا       
والظـاھر أن   . بن عبَّـاس  والظاھر أنه تلقاه من الإسرائیلیات، وھكذا روي موقوفاً عن ا         

  .واالله أعلم. ھذا متلقى عن كعب الأحبار وذويه
فسر الحسن البصري ھذه الآيات بخلاف ھـذا، فلـو كـان عنـده عـن سـمرة             وقد  

  .واالله أعلم. مرفوعاً لما عدل عنه إلى غیره
 لیكونـا أصـل البـشر، ولیبـث منھمـا رجـالاً       حَوَّاءوأيضاً فاالله تعالى إنما خلق آدم و 

  لا يعیش لھا ولد كما ذكـر فـي ھـذا الحـديث إن كـان         حَوَّاءفكیف كانت   . كثیراً ونساء 
  !محفوظاً؟

والمظنون بل المقطـوع بـه أن رفعـه إلـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم خطـأ،                      
  .وقد حررنا ھذا في كتابنا التفسیر والله الحمد. والصواب وقفه واالله أعلم

 أتقى الله مما ذكر عنھما في ھذا؛ فإن آدم أبو البشر الذي          حَوَّاءثم قد كان آدم و    
وأسجد له ملائكته، وعلمه أسـماء كـل شـيء          خلقه االله بیده، ونفخ فیه من روحه،        

  .وأسكنه جنته
قلـت يـا رسـول االله كـم        :  عـن أبـي ذر قـال       "صـحیحه "فـي   وقد روى ابـن حبـان       

قلت يا رسول االله كم الرسل مـنھم؟        ". مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً    : "الأنبیاء؟ قال 
. آدم: ؟ قـال قلت يا رسول االله من كـان أولھـم      " ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفیر    : "قال

نعم خلقه االله بیده ثم نفخ فیـه مـن روحـه ثـم       : قلت يا رسول االله نبي مرسل؟ قال      
  ".سواه قبلا

 حَدَّثَنا شیبان بن فروخ، حَدَّثَنا إبراھیم بن نائلة الأصبھاني، حَدَّثَنا: وقال الطبراني
 االله قال رسول االله صلى:  قالبن عبَّاسا نافع بن ھرمز، عن عطاء بن أبي رباح، عن      

جبريل، وأفضل النبیین آدم، وأفضل الأيام   : ألا أخبركم بأفضل الملائكة   : "علیه وسلم   
يوم الجمعة، وأفضل الشھور شھر رمضان، وأفضل اللیالي لیلة القدر، وأفضل النساء            

  ".مريم بنت عمران
وھذا إسناد ضعیف، فإن نافعاً أبا ھرمز كذبه ابن معین، وضعفه أحمد وأبـو زرعـة        

  .واالله أعلم. اتم وابن حبان وغیرھموأبو ح



 لـه لحیـة إلا آدم، لحیتـه سـوداء إلـى             الجنَّـة لیس أحـد فـي      : وقال كعب الأحبار  
 أبو الجنَّة إلا آدم؛ كنیته في الدنیا أبو البشر وفي الجنَّةولیس أحد يكنى في . سرته
  .محمد

وقد روى ابن عدي من طريق شیخ بن أبي خالـد، عـن حمـاد بـن سـلمة، عـن                      
 يدعون بأسمائھم إلا آدم فإنه يكنى أبـا  الجنَّةأھل  : و بن دينار، عن جابر مرفوعاً     عمر
  .محمد

. ورواه ابن عدي أيضاً من حديث علي بن أبي طالب، وھو ضعیف مـن كـل وجـه                  
  .واالله أعلم

أن رســول االله صــلى االله علیــه : "الــصحیحین "وفـي حــديث الإســراء الــذي فــي 
 الـدنیا، قـال لـه مرحبـاً بـالابن الـصالح والنبـي        وسلم لما مرّ بآدم وھـو فـي الـسماء       

وإذا عن يمینه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمینـه ضـحك،         : الصالح، قال 
ھذا آدم وھؤلاء نسم بنیه، : يا جبريل ما ھذا؟ قال: فقلت وإذا نظر عن شماله بكى،
 -ھـل الـشمال    ضحك، وإذا نظـر قبـل أ       - الجنَّة وھم أھل    -فإذا نظر قبل أھل الیمین      

  . بكى-وھم أھل النار 
  .وھذا معنى الحديث
 المثنى، حدثني يزيد بن ھارون، أنبأنا ھشام مُحَمْد بن حَدَّثَنا: وقال أبو بكر البزار

  .كان عقل آدم مثل عقل جمیع ولده: بن حسان بن الحسن قال
د فمررت بیوسف وإذا ھو ق: "وقال بعض العلماء في قوله صلى االله علیه وسلّم       

معنـاه أنـه كـان علـى النـصف مـن حـسن آدم علیــه        : قـالوا " أعطـي شـطر الحـسن   
وھذا مناسب، فإن االله خلق آدم وصوره بیده الكريمة، ونفخ فیه من روحـه،     . السلام

  .فما كان لیخلق إلا أحسن الأشباه
أن االله تعالى لمـا  : وقد روينا عن عبد االله بن عمر وابن عمر أيضاً موقوفاً ومرفوعاً       

يـا ربنـا اجعـل لنـا ھـذه، فإنـك خلقـت لبنـي آدم الـدنیا                : ، قالت الملائكة  الجنَّةخلق  
وعزتـي وجلالـي لا أجعـل صـالح ذريـة مـن           : يأكلون فیھا ويشربون، فقال االله تعـالى      
  .خلقت بیدي كمن قلت له كن فكان

أن رسـول االله    :  وغیرھمـا مـن طـرق      "الـصحیحین  "وقد ورد الحديث المروي فـي     
وقد تكلـم العلمـاء علـى    " إن االله خلق آدم على صورته   : "م قال صلى االله علیه وسل   

  .واالله أعلم. ھذا الحديث فذكروا فیه مسالك كثیرة لیس ھذا موضع بسطھا


